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الوعي السياسي والأنثوي 
ــــــد حقـــيقــــــة في مــــــا أثــــــار إدوارد سعــي
شخـصـيــة تحـيــة كــاريــوكــا هــو وعـيهــا
الــسيــاسي والـطبـقي، فـلم تـكن بـعيـدة
عـن الــسـيـــاســــة علــــى الإطلاق، كـــانـت
منخـرطـة في صفـوف الـيسـار المصـري،
وبــالــرغـم مـن أنهــا رقـصـت أمــام المـلك
فــاروق في كـــازينــو )الأبــراج ( الـشـهيــر،
ورقــصــت علــــى أنغـــام أغـنـيـــة "غـنــيلـي
ــــــوم في قــــصــــــر شــــــوي شــــــوي" لأم كـلــث
عـــابـــديـن، إلا أنهـــا كـــانـت قـــريـبـــة مـن
المــثـقفــين والـــــســيــــــاســيــين والـكــتــــــاب
اليساريين في ذلك الوقت، وقد صعدت
مـن نـبــرة صـــوتهــا ضـــد العــسكـــر بعــد
تصعيد موجة العنف ضد أحرار مصر
في زمـن عبــد النـاصـر وقـالـت جمـلتهـا
الشهيرة: "ذهب فاروق وجاءت فواريق"
مـــشـــــددة علــــى اسـتـمــــرار الاسـتـبــــداد
الــسـيـــاســي والقــمع فـــاعــتقـلهـــا عـبـــد
الناصـر إلى جـانب المثقفـين والفنانين
اليـسـاريـين في الخمـسيـنيــات، واتهمهـا
إلــى جــانـب مـصـطفــى كـمــال صــدقــى
بتـهمــة الـقيـــام بنـشــاط معــاد لـلثــورة،
وهــي الــتهــمـــــة الــتــي ألـــصـقهـــــا عــبـــــد
الــنــــــاصــــــر بــــــالمــثـقفــين الــيـــــســــــاريــين
والـتـنــظـيـمـــات الـيـــســـاريـــة المحــظـــورة
وكـــــانــت أكــثــــــر تهـــم معـــــاداة الــنـــظـــــام
العـــسـكـــــري عقــــوبــــة آنــــذاك، وأودعـت
تحـيــــة كــــاريــــوكـــــا سجـن الاسـتـئـنــــاف
وعـندما أخذ المخرج حلمي رفله يتردد
علـيهـــا في الــسجـن  لفـت نـظـــر رجـــال
المبـاحث فــألقي علـيه القبـض ووجهت
إليـه تهمـة مـسـاعـدة ومــؤازرة المتهـمين
في القـيـــام بـنــشـــاط هــــدام للـمجـتـمع
المصـري.  وفي تلك الفتـرة أيضـا حمت
تحية كاريوكـا المثقف اليساري المصري
صلاح حـافـظ في منـزلهـا وكـان طــالبـاً
وصحافياً وسياسياً شاباً آنذاك.. و قد
مثلت في أفلام عـديدة بلـغ عددها 200
فــيلـم أبــــرزهــــا: "شـبــــاب امــــرأة" الــــذي
أخــــرجـه صلاح أبــــو ســيف وعــــرض في
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حسين كريم العامل

احمد الباقري
قاص ومترجم

المثقف وانتخابات
المجلس الوطني

لابـــــد ان يــثــبــت المــثـقف حــضـــــوره
الايجـــــابــي في عـــــالــم الـــســيـــــاســـــة
ويخـرج من شـرنـقته التـي سجنهـا
به الـنــظــــام الـــسـيــــاسـي الـــســـــابق
ويــدلي بـصــوته الجــريء لاخـتيــار
ممــثلـيـه الحقــيقـيــين في المجلـــس
الوطنـي وذلك كي يسـاهم في رسم
خــــارطــــة العــــراق الحــــر الجــــديــــد
الخالية من الدم والخراب والانين
لــتعـــــود الخـــضــــــرة لأرض العـــــراق
وتــرجع الابتـسـامـة العــريضـة الـى

وجوه الارامل والثكالى والايتام.
ان انــتخــــابــــات المجلـــس الــــوطـنـي
ممــــارســـــة ديمقــــراطـيــــة، لابــــد ان
يـــــشـــــــارك بـهـــــــا المــثـقـف لــيـقــــطـع
الــــــطــــــــــريـق امــــــــــام الــــــظـلامــــيــــين
والمجــــــرمــين مــن اتــبــــــاع الــنـــظــــــام
الـســابق الــذين يـريـدون تـأجـيلهـا
ومـن ثم ألغاءهـا كي يبقـى الشعب
الـعــــــــــراقــــي بـلا ممــــثـلــــين لـه وبـلا

دستور يضمن حقوقه وحريته.
لابـد ان هـؤلاء المـرتـزقـة المجــرمين
يعــدون العــدة لأفـشــال انـتخــابــات
المجـلس الـوطـني، فعلـى الحكـومـة

د.سهام جبار
للــمـــــرة الاولـــــى تــتــــســنـــــى لــي فـــــرصـــــة زيـــــارة
الـسلـيمــانيـة والمـشـاركــة في مهـرجــان )كلاويـز(
الثقافي الادبـي في دورته الثامنـة للمدة من 4-
10 كانـون الاول، كنت قـد تهيـأت لمغادرة مـكاني
المـــــألـــــوف واكـتـــشـــــاف المـكـــــان الاخـــــر، لـكـن لـم
تــتحـقق لـي هــــذه الــــدهـــشــــة لان الأرض- وان
امتــدت وارتفـعت فــرأيـت الجبــال ولهـــا عنــدي
شــأنهـا الخـاص الـذي لايـضـاهــى- الا ان ذلك
لم يـكن بـعيـــداً عمـــا اعتــدت وعـــرفت، المـــدينــة
بــشـــوارعهـــا ومـحلاتهـــا ونـــاسهـــا مـــألـــوفـــة حـــد
الطمـأنينـة حتـى الطـقس جئـنا فـأصبح دافـئاً
حــانـيــاً، كــأنمــا لـيــسـتـمــر كــســر الـتـــوقع حـتــى
الــنهـــايـــة. لامـــركــــز لهــــذا العــــراق كل مـــا فــيه
يـنـبــض بعــراقـيـته. أصــدقــاء الــدراســة الــذيـن
عــرفـتهـم خلال الـثـمــانـيـنـيــات كـنـت أتلفـت في
تـوقع ان اراهم ، بـري، سيـروان، آزاد.. وغيـرهم
لم أجــدهـم الا اني الـتقـيت وجــوهــاً مـشــابهــة
وبعضـهم ممن عـاش الاحـداث نفـسهـا والـواقع
نـفـــــسـه الـــــــذي كـــــــان لــبـغـــــــداد خـلال الـعـقـــــــود
المـنصـرمـة وبـعض آخـر مـن الاجيـال الجـديـدة
ممن هـم أصغــر سنـاً لـم يعـرفـوا تـلك المعـانـاة
وعــرفــوا معــانــاة اخـــرى غيــرهــا وابـتعــدت بـهم
الـلغــــــة عــن مــــــدارك الــتــــــواصـل معــنــــــا، اذ لــم
يتعـلموا العـربية وزاد الاكـتفاء بلغـتهم مسـافة
الـبعــد فــانقـطع الــسبـيل وحـلت الاشــارة محل
الـكلام، ولـم يمــنع مع ذلـك ان اللقـــاء بـبعـض
ممن تـبادلـنا مـعه الاشارة كـان حميمـياً ودافـئاً
وتكللـت المودة بـالدعـاء لنـا نحن القـادمين من
بـغـــــــداد بـــــــأن يـحـفــــظــنـــــــا الله مــن المـفـخـخــين
والمتـفجرات، التـصاق الكـردي بكرديـته نوع من
الـتمتـرس بالـهويـة، والخوف عـلى هـذه الهـوية
صـــار هـــاجــســـاً مـن الــصعـب علـيهـم تخــطـيه،
يمـكن القــول ان هنـاك شعـوراً بــالخطــر يغلف
الحياة هنـاك يتسرب الاحـساس به من مـنافذ
شتى، حتـى العرض المـسرحي الـذي شاهـدناه-
ولااعــرف اسـمه اذ لـم يتــرجـم لي أحــد مـعنــى
هــذا الاسـم ) في خـضـم أزمـــة اللغـــة وانقـطــاع
الـتـــرجـمـــة( واكـتفـيـت بـتـلقـيه اعـتـمــــاداً علـــى
عنـاصــره الفـنيــة غيــر ان عنـصـر الحـوار  كـان
منشغلاً بهاجـس الخوف، الا ان مايتغلب على
ذلك الـطـيبــة الكـرديـة والمـودة الـتي يـفتــرشهـا
الابــــداع وتـــســنهــــا قــــوانـيــنه، الـلقــــاء الــــرحـب
بـــالــشـــاعـــر شـيـــركـــو بــيكــس وحـــديـثه المـتـــذكـــر
محـطـــات حـيـــاته وسـيـــرته الــشعـــريـــة، الادبـــاء
القـادمـون من شتـى أصقـاع كـردستـان، القـاص
أحمـد محمد اسمـاعيل الذي التـقيته بعد 12
سنـة مـن كتــابتـي عن احـدى قـصـصـه، النـاقـد
عـبــد الله طــاهــر الـبــرزنجـي بــدمــاثـته وطـيـبــة
خـلقـه، محـيـي الـــديـن محـمـــود، وآكـــو، ونـــوزاد
أحمـد ورؤوف عـثمــان ومثقفـون وادبـاء آخـرون
قـد أنـســى بعـض أسمــائهم لـكن لاأنـسـى آفـاق
الحوار والتـواصل التي تجـمعنا بهـم، والتعرف
علـــــى مـــــديـــــات الاهــتــمـــــام الــنقـــــدي والــبحــث
الاكـاديمي التـي رأينا انهـا ينبغي ان تـتسع من
أجل الـبنــاء المعــرفي الــذي هـــو أهم مـن تبــادل

الاهتمام والمجاملة كل بأدب الاخر.
عــــدت مـن الــــسلـيـمــــانـيــــة وقـــــد ازداد شعــــوري
بـــــالعــــراق، الــــوطـن الـــــذي تعــــرض كـله لجــــور
الــدكتـاتـور وزمــرته، المـسـافــات لم تفـصل المـدن
عن بعضـها، لكـن يفصلهـا الموقف مـن الارهاب
الـذي تـرك طــابعه علـى هـذه المـسـافــة او تلك،
لقـد كــانت الايـام الـسبعـة في الـسلـيمــانيــة من
أجــمل الايــــام الـتـي أســتعــــدت فــيهــــا الـــشعــــور
بــالأمـن والأمـــان بعـــد مكــوث مــدى الحـيــاة في

بغداد التي لم أغادرها الا هذه المرة.

في المدار
أيام في السليمانية

اســتــــطلاع

أدبــاء الـنـــاصريـة والانــتخابــــات

ماذا يمكن ان يقول أدباء الناصرية عن الانتخابات وهم الذين ذاقوا الامرين من سياسة
تكميم الافواه وقمع الحريات وهيمنة شعارات الدكتاتورية التي كان نموذجها )لاصوت

يعلو على صوت المعركة(.المعركه التي اغتالت أحلى ايامهم واجمل امنياتهم
واجهضت جل مشاريعهم الابداعية، انهم يباركون هذه التجربه ويعملون على انجاحها
ويدعون ابناء العراق الى خوض هذه التجربة التي ستقصم ظهر الارهاب، وتعبر بهم

الى مرحلة جديدة. )المدى الثقافي( حرصاً منها على سماع واسماع رأي الادباء
بالانتخابات التقت نخبة من أدباء الناصرية.

الفـهم والـتبــريــر نحــو عــراق أكثــر
تـســامحـاً مـبنــى علـى قــوه المنـطق
لامنـطق القــوه حيـث الانتخـابـات
الخــــطـــــــوه الاولـــــــى لأرســـــــاء قـــــــوه
المـنطـق والشـراكـة الحقـة القـائمـة
علــــــى الاعــتــــــراف بـحق الجــمـــيع

العادل في هذا الوطن.

المسرحي
عمار سيف

الادباء والانتخابات
بعـــد ان أشـــرقـت شـمــس الحـــريـــة
علـى المثقف وخـروجه من فـوقعته
التـي اجبــرته الانــظمــة الـســابقــة
علـى الـتقــوقع فـيهـا اصـبح لـزامـاً
علـيه ان يــســـاهـم في بـنـــاء العـــراق
الجـديد من خلال وضع كل اداوته
الثقافية في خدمة عمليه البناء.

وفي الاجـــــواء الانــتخـــــابــيـــــة الــتــي
نحـن مقـبلــون علـيهــا لابــد من ان
يكـــون للـمـثـقف كلـمـته الـــواضحه
والصريحـة لان العامـة من الناس
ينـظــرون الـــى المثـقف كقــدوة لـهم
واكـــيـــــــــد انـهـــم ســـــــــوف يـفـعـلـــــــــون
مــــــــــايـــــــســــتـخـلـــــصــــــــــونـه مــــن اداء
المـثقـفين... وطـبقــة المـثقفـين تقع
عليهـم مسـؤوليـة كبـيرة في اعـطاء
اصـــــــواتهــم لمــن يـــــســـتحـقهــــــا مــن
الاشخــــاص القـــادريــن فعـلاً علـــى
قـــيــــــــادة الـــبـلــــــــد نـحــــــــو الـــتـقــــــــدم

والرفاهية.

تحــاول أعـــادة عجلــة الحـيــاة الــى
الـــوراء وتـــأسـيــس نـظـــام شـمـــولـي
جـــديـــد في العـــراق ســـواء بـصـبغـــة
عـسكرتـارية ام اسـلامية ام قـومية،
لــــذلـك فــــان مـــســتقــبل الــثقــــافــــة
العـــــراقــيــــــة الحقــيقــيـــــة ســيـكـــــون
مــــــرهــــــونــــــاً بـــنجــــــاح الـــتجــــــربــــــة

الديمقراطية في العراق.

امير دوشي
كاتب ومترجم

الانتخابات الخطوة الاولى
لبناء العراق الجديد

يجــب ان نحــــدد اولا انـنــــا عـن اي
مـــــثـقـف نـــــتـــكـلـــــم؟ عـــــن المـــــثـقـف
الـــسلفـي، الـطـــارئ الجـــديـــد علـــى
الــســاحــة الـثقــافـيـــة العــراقـيــة ام
نتحدث عن دور المثقف الذي شهر
الـــــديمقـــــراطــيـــــة سلاحـــــاً لــيــبـــــرر
ممـــــارســـــاتـه، نعــم للــمــثـقفــين دور
مــــركــــزي يــنفـتـح علــــى الـتــثقــيف
بــــاســتقــصـــــاء وتحلــيل الـعلاقــــات
والتقـاليـد الاجتمـاعيـة والفكـريه
واجهــــــزه الــنـــظــــــام الــتـــــشـــــــريعــي
الــسيــاسـي للــدولــة والـتي مـــازالت
سائـدة وتبدو في طـور تحول وذلك
مـــن أجـل اســـتـخـلاص الـــنـــتــــــــائـج
العـــملــيـــــــة والفـعلــيــــــة لمـــثل هــــــذه
الـعلاقـــــات: اي الــبحـث عـن نــــسق
جـديد لمفـاهيم ومعـاييـر تميـز بين

والحريـة الحقيقية من اجل عراق
يمضي الى الامام بخطا ثابتة...

ياسر البراك
مخرج وناقد مسرحي

المثقف والديمقراطية
المـثـقف نــصـيـــــر الـــــديمقـــــراطـيـــــة
وممــارسـته الابــداعـيـــة لايمكـن ان
تـتـم الا مــن خلال مــــاتـخلـقه مـن
مـنـــاخ عـــام فـيه اعـتـــراف بـــالاخـــر،
ولــــــــذلــك فــــــــان المـــثـقـف بمـعـــنــــــــاه
الحـقـــيـقـــي لا المـــــــزيـف يـــنـــــــاصـــــــر
الـديمقــراطيـة بـغض الـنظــر عمـا
إذا كـان مثقفـاً ليبـرالياً أواسـلامياً
اومــــــــاركــــــســـيــــــــاً انـــنـــي أرى ان افـق
الــديمقـــراطيــة العـــراقيــة سـيكــون
كـبـيــراً وسـيـنـعكــس علــى الـثقــافــة
العـــــراقـيـــــة بـكل ابـــــداعهـــــا بغــض
الـنـظـــر عـن اجـنـــاسهـــا الفـنـيـــة او
الادبــيـــــة، لـــــذلـك ســـــوف يــنــــــدمج
المثقف ايـاً كـانت ايـديـولـوجيته في
المــشـــروع الــــديمقـــراطـي الجـــديـــد
وسـيلعـب دوراً مهمــاً في بث الــوعي
الانــتـخـــــــابــي لـلــنـــــــاس مــن خـلال
ماينجزه من أعمال ادبية أو فنية،
فـالمـثقف سـوف يعـزز مــوقع الفكـر
الــديمقــراطي في أوسـاط المجـتمع
الـعـــــــراقــي وســيــــضــيـف مـفـــــــردات
جـــــديـــــدة الـــــى قـــــامـــــوسـه العـــــام،
وسـيـقف المــثقـف العــــراقـي بـــــوجه
جــمـــيع الــتـــطـلعــــــات الــتــي الــتــي

الانتخابات حاجة وطنية
ملحة

أعــتقـــــد ان للــمــثـقف الاديــب دوراً
ريـــــــاديـــــــاً في تـــــــرســيـخ وعــي هـــــــذه
الـظاهرة الحضـارية، ان تختار من
تجــده جــديــراً بــأن يـنقل صـــوتك
وعلــمك وطـمـــوحــــاتك الـــى ســـدة
القرار ويقود وطنك الى مساحات
جديـدة من السلام والحرية بعيداً
عن سحـب المحتل ونفـاق التـدخل

وسيارات التفخيخ الارهابية..
لهـذا يـنبغـي ان يكـون هـذا الــوعي
المـتقــدم آلــة مـضـيئـــة كمــشكــاة في
مــسـيـــرة الاعـــداد والـتهـيـئـــة لهـــذة
المـهمــة مـن خلال تفعـيل الـثقــافــة
وجعلهـا مـوجهـاً وكـاشفــاً لحقيقـة
هـــذه الـتـظـــاهـــرة، كـــونهـــا حـــاجـــة
وطــنــيـــــة مــبـــتغــــــاة تقـــضـــي علـــــى
مـخـلـفـــــــــات كـل مـــــــــايـحـــــــــدث الان
وسـيكــون سعـي المـثقف لاثـبــات ان
الافــــضل هـــــو مـــن يعــي الـــــرغــبـــــة
والحلـم لــدى الانــســـان العــراقـي..
سعـيـــاً مـثـــابـــراً وجـــديـــاً مـن خلال
مـــايــطــــرحه مــن افكـــار ونــصـــوص
وحـتـــى ابـــداعـــات ادبـيـــة تهـم هـــذا

الجانب الحيوي...
اتمـنى ان يـرى المثقفـون بعد عـبور
ازمــنـــــــة الاحــتـلال والحـكـــــــومـــــــات
المــــؤقـتــــة الــــى فــضــــاءات الحــــريــــة
الحـقيـقيــة، ان يــروا عــالمــاً جــديــداً
فــيه الــصلاح والــــوفــــاق والايمــــان،

الـوطـنيـة المـؤقتـة تـضيـيق الخنـاق
علـيهم وألقـاؤهـم في السـجن حين
يكتـشف أمرهم وتكـون في حوزتهم
كـميــة من المـتفجــرات أو الاسلحـة
الـتي تـسـتخــدم لقـتل الابــريــاء او
لاخـافة ابـناء الـشعب العـراقي كي
لايـصلـوا الـى المـراكـز الانـتخــابيـة
للـتــصــــويـت واخـتـيــــار ممــثلــيهـم

الحقيقيين.
علـــى المـثـقف العـــراقـي ان يـــشجع
ابـنـــــاء الــــشعــب العـــــراقـي الـــــذيـن
يحـيطون به او ممن يعـيشون معه
في دائــــرة حكـــومـيـــة او مـــدرســـة أو
معــمل أو ســـــوق أو في اي مـكـــــان..
كـي يقـصــدوا المــراكــز الانـتخـــابيــة
لـيخـتـــاروا ممـثلـيهـم بحـــريـــة كـي
يــــســــــاهــمــــــوا بــبــنــــــاء عــــــراق حــــــر
وديمقـــراطي.. تـهب في مــداه ريــاح
الحـــــريـــــة.. وتـعلـــــو صـــــروح المجـــــد
والـعـــــــز عـلـــــــى أنـقـــــــاض الخـــــــراب
الــبغـيــض الـتــي خلـفهــــا الـنــظــــام

السياسي المقبور.
كـلــــي ثـقـــــــــــة وأمـل بـــــــــــأن المــــثـقـف
العـــراقـي سـيقـــوم بـــدوره علـــى أتم
وجـه كي يـنتـخب اعـضــاء المجلـس
الـــــــوطــنــي الـــــــذي ســيـــــــرســمـــــــون
المـــــــســـتـقـــبـل الـــــــــوضـــــــــاء لـعـــــــــراقٍ

ديمقراطي حر جديد.

الروائي
نعيم عبد مهلهل

ادوارد سعــيـــــد وتحــيـــــة كـــــاريـــــوكـــــا!
البوب آرتس وبولطقيا الجسد في الدراسات مابعد الكولنيالية

علــى المسـرح كـ)فـرجــة( أو )معجبـة( أو
)سباكتاكل( وهـو حضور متميز تدفعه
هـذه الـكتلــة الحيــة وهي تـتنـاغـم عبـر
مــوجهــاتهــا الـثقـــافيــة الحـقيـقيــة، إنه
تعبـير سيـاسي واجتـماعي وثقـافي عبر
دنيـويـة هــذا الجسـد ومـشهـديته، فقـد
كان زوار مصـر السيـاسيون يـطلبون في
المقــــــام الأول حـــضــــــور عــــــرض راقـــص
لـتحـيـــة كـــاريـــوكـــا، كـمــــا فعل الـــزعـيـم

التركي كمال أتاتورك.
من جهـة أخـرى قلـص سعيـد المـنطقـة
المفتوحة بين الرومـانسية والإيروسية،
ــــــز في مملـكــــــة وجـعل الــنـــطــــــاق المــمــي
الرقص هو الجسد، أما التعبير الأكثر
تــــأثـيــــرا وإيحــــاء فهــــو الــــرومــــانـــسـيــــة
الـطـــاغـيـــة أكـثـــر ممـــا هـي الإيـــروسـيـــة
القــريبـة والمقـدمـة والمـعلنـة، فـالجـسـد
هنـا هـو المحـور الـرئيـس الـذي تـتجمع
حــــــوله الأبـــصــــــار وتخـــتفــي عـــملــيــــــا
المــوسـيقــى الــرتـيبــة والمتـملـملــة، حـيث
يــتحـــــرك الجــــســـــد مــن خلال نــــســيج
شعـوري بـسيـط منفــذ ببـراعـة، نــسيج
شعــوري يتـشـكل عبـر حـركـات الــرقص
وتـلقــــائـيــــة الأداء ومـن هــــذه الحــــركــــة
ـــــــــروســــي والأداء يـحـــــــــدث الأثـــــــــر الإي
المحــوري نـظــريــا، والمـبـتعــد عـملـيــا، أو
ــــــى نـحــــــو خــــــاص، وهــــــذا ــــــؤجـل عـل الم
الـتأجـيل هو الـذي يتـرك للرومـانسـية
الــطــــاغـيــــة هــــذا المــــذاق الــــذي يــــدوم
طـــويلا، وربمـــا أكـثـــر حـتـــى مـن المـــذاق

الإيروسي.
يكـشف سعيد علانية سـر تلك المفارقة
الـتـي مفـــادهـــا أنه يــسـتعـيـــد ذكـــريـــات
حيــاته، يـعيــد صــورة مـــوطنـه الثـــاني،
القــاهــرة الـتي أتــاحـت له فــرصــة ذلك
الإنجــــــاز الــــــرائع، وقــــــد انـقلــبـــت تلـك
اللحـظة التي جـاء بها لـزيارة القـاهرة
إلـى تحـد جـديـد، و مخـاطـرة جـديـدة،
وقـــــد صـــنع مــن هـــــذه الـــــزيـــــارة عـــملا
ثقـافياً ذا أهميـة فائقة، لقـد كتب هذه
المقـــالـــة في خـــريف عـمـــره عـبـــر حــبك
فكــرة الــرقـص الــشعـبي كـتعـبيــر أدنــى
للـثقافة الـدنيويـة التي نادى بهـا فيما
مضـى، إنه يتذكر علـى نحو بارع تاريخ
اقـتلاعـه من جـــذوره، يتــذكــر بهــا هــذا
التشـرد المتعمـد، إنه يتـذكر بهـا وجوده
كمـنفي ومتغـرب، ويصبح الـرقص هـنا
ــــــدا علــــــى الـــتلاؤم والانــتــمــــــاء تــــــوكــي

والتوحد والتجمع.
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علــــى طــــابـعهـــــا المعــــدل حـتــــى أثـنــــاء
المقــــــاطع الأكــثــــــر خفـــــة وســـــرعـــــة، إن
إعجاب سعيد بتحية كاريوكا يكمن في
ابتـعادهـا عن النـموذج الـشعبـي المخدر
بــشهـــواتـه المكــشـــوفـــة والمفـضـــوحـــة، أو
النموذج الغـارق في الألعاب البهلـوانية
الـــرخـيــصـــة، والـنــطـنــطـــة الحـــريمـيـــة
المـتـخلعــة، وبــدلا مـن هــذا كــان أداؤهــا
يخلـص إلـــى الـــرقــص الحقـيقـي كفـن
وكـــــأداء فــنـــي بعــيـــــدا عـــن الانخـــــراط
الحريمـي في )ستربتيـز( معدل، وتقدم
بـدلا عنه الـسحر القـديم الذي يـوحي
علــــى الــــدوام بـكل مــــا هـــــو كلاسـيـكـي

وتذكاري واحتفالي في الآن ذاته.
البوب آرتس وبولطقيا

الجسد
مثلمـا كان عرض تحية كـاريوكا المكمل
بـــابتـســامــة تـفتــر عـن ثغــرهـــا وبتــأمل
ذاتي لجـســدهـــا واستـمتــاع بحــركــاته،
كـان نص سعـيد هـو الآخر يقـدم تأملا
ذاتيـا لحيـاته الشـخصيـة وتذكـاراته في
القـاهــرة الكـولـنيــاليــة في العـام 1950،
وكـان إدوارد يـومهـا مـا زال شـابـاً يـافعـاً
في سنــوات دراستـه، ويعيـش مع أســرته
بــــالقـــاهـــرة، قـبل أن تــطــــولهـــا قـــرارات
الـتــــأمـيـم الـنــــاصــــريــــة وتهــــاجــــر إلــــى
أمـريكا، كان نـصه يعبر عن تيـار جديد
في النقـد الثقـافي، تيـار يـحلل الثقـافـة
الـــشعـبـيـــة والـبـــوب آرتــس ويـجعل مـن
الجـــســــد الحـي بــــولــطقـيــــا حقــيقـيــــة
لـتفــسيــر المــدينــة ونـشــأتهــا، ولـتحلـيل
الحيــاة الكــرنفــاليــة في القــاهــرة الـتي
شهـدهـا، وعـاشهــا عبــر تلك الـسلـسلـة
الإيـروسيــة التي لا نهـايـة لهـا، سـلسلـة
الجنس الإسلامي المتـوسطي اللاتيني
العــربـي الكــامـن في القــاهــرة الـســريــة،
والــذي افتقــده سعيـد فـيمـا بعـد. كـان
الـــرقـص هـــو الأكـثـــر بـــروزا في الحـيـــاة
ــــــة في القــــــاهــــــرة المــــــدنــيــــــة الحـــضــــــري
الكـولنيـاليـة كمـا عاشـها سعـيد، المـركز
الحـضــري ذي الأنمــاط الاجـتـمــاعـيــة
المتفـاوتـة، كــان إدوارد سعيـد يعـين عبـر
مـشهـد وصـورة تحيـة كـاريـوكـا التـوافق
الإدراكـي لـلحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة عـبــــر
الـتـلقـي الإيــــروسـي لـلجـــســــد والــــذي
حفـزته طاقـة ليبـراليـة شكلت مـشهدا
كـامـلا في الحيـاة الــسيــاسيـة المـصـريـة
انـــذاك، حيـث يتــركــز حـضــور الجـســد
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يشيـر سعيد وهـو يصف ببـراعة كـاملة
هذه الحركـة التي تقوم بهـا تحية على
المـسـرح إلـى شـبكـة مـتصــالبــة متـآلفـة
ومتــأنقــة من تقـنيـات الـرقـص، يــشيـر
إلــــــى الـعلاقــــــة بــين الــــــرقــــص وأخلاق
السعادة، يشير إلى شبكة من القوانين
الـتقـنـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة والأخلاقـيـــة
الـتي تحـكم مـســارا صــارمــا وكـليـــا من
الأداءات الــثقـــــافــيـــــة، بـل تفـــــرض مــن
خلال الثقـافة السـائدة ذاتهـا القوانين
المتعلقـة بكيفيـة بحث هـذه الإجراءات
والمـتــوالـيــات الـتـي تـطــرحهــا الـثقــافــة
الشعبيـة ومنهجيـاتها، لقـد بين سعيد
في هـــذه المقـــالـــة مــظهـــراً ثـــانـــويـــاً مـن
مظـاهـر قـدرة الثقـافـة علــى السـيطـرة
علــــــى العــمـل وعلـــــى تجـــــويـــــزه. وأمـــــا
الــشـيء الأهـم في الـثقـــافــــة فهــــو أنهـــا
منـظــومــة مـن القـيم الـتي تــرشح إلــى
تحـت كـي تغـمــــر بقــطــــراتهــــا كل شـيء
تقــريبــاً ضمـن نطـاقهــا هي، وإلـى حـد

البلل. 
لقـــــد حـــملـــت مقـــــالــــــة إدوارد سعــيـــــد
مـشـاعــر متـحمـسـة، مـشـاعـر طــاغيـة،
مـشـاعــر مفعمـة بـالإعجــاب والتقـديـر
لتحية كـاريوكا، وقـد وضعها جنـبا إلى
جنب صنـاع الثقافـة والحياة والفن في
العــالـم مـثل ريمــون شــواب وثـيـبــوديــة
وستـارابـونـسـكي وأدورنــو، لقــد ألهـمته
هـذا النـص الاستـثنـائي الـذي جـاء في
زحـمــــة مـــــواقف مـتـتـــــابعــــة، وأحــــداث
متواليـة، وتطورات صاخبـة في الثقافة
والـــنقــــــد، ومــن بــين هــــــذه الفــــــوضــــــى
الخلاقـــة التـي خلفهــا سـعيــد والــركــام
الـذي قفـز فــوقه يبـرز نـصه عـن تحيـة
ــــــواصـلا مـع رقــــصـهــــــا ــــــوكــــــا مــت كــــــاري
الأرابــسكي المـديــد، يبــرز منـسجمـا مع
الـبـــسـمــــة المــضـيـئــــة الـتــي تفـتــــر عـن
شفـتيهـا والـتي تـضيء الخـلفيـة عـادة،
هذه البسـمة التي وصفها سعـيد بأنها
نقطة ثـابتة في عالم مـتقلب، لقد كان
انخراطه في دفـاعه اللافت عنها قادما
مـن عمق تحـديـده الفـني الــدقيق إلـى
التحـولات التـقنيـة في أدائهـا، تحـولات
الأسـتـطـيقـيــا وتحـــولات الفـن والمعـبــر
عــنه بهـــذا الـتـثـنـي الآســـر في الحـــركـــة
والــذي يــؤدي إلــى الإيحــاء الإيـــروسي
ــــــى الحــــــركــــــات ــــــؤدي إل ــــــر ممــــــا ي أكــث
الجـســديــة الـشهــويــة المـبتــذلــة، وبهــذه
القصدية المهـيبة التي تبقـى محافظة

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بـــالتـــأكيــد مـن اللحـظـــات التــاريـخيــة
الـتي احـتلـت مكــانهـا مـن خلال الـدور
الـذي لعبـته في المسـار التـاريـخي حتـى
يبـــدو التـنكـــر له أو مجــافــاته مـتعــذرا

هنا.
ولـكن مـا هـو الحــادث التـذكـاري الـذي
حفــز سعـيــد علـــى لا لأن تكــون تحـيــة
كـاريوكا رمزا وطنـيا فقط إنما لتصبح
واحدة من الرموز الإيروسية العظيمة
التي شكـلت جيلا بأكـمله من المثقفين
والمـنتـجين المـدنـيين والـثقـافـيين، رمـزا
إيروسـيا معـدلا عن طـاقة رومـانتيكـية
مـبهجــة، طــاقـــة سعـيــدة تـتحــول إلــى
جاذبـية هـائلـة ومطلقـة شبيـهة بـقدرة
سيـريس الـساحـرة التي تغـوي البحارة
الــذين تـلتقـيهم في عــرض البحـار، مـا
هــو الحــادث الـتــذكــاري الــذي جـعلهــا
الـنمـوذج الـتصـريحـي للمـرأة القـاتلـة،
نمـــوذج الأنـــوثـــة الخـــالـــدة، أو بـــاتـــرون
المــرأة المـسـتحـيلــة الـتي لا تـطــال، هــذا
الحــادث الـتــذكــاري الأول الــذي ســرده

إدوارد سعيد في مقالته: 
كـــان الأمـــر لا يعــــدو أن يكـــون حـــادثـــة
بـسيطـة وعابـرة بطبيعـة الأمر، حـادثة
بـسـيطــة وتقليـديــة ومتكـررة غيـر أنهـا
طـبعت في ذهـن إدوارد سعيـد تخـريجـا
ثــابـتــا ومـتـــواصلا لــشهــواتـه المكـبــوتــة
طوال السنـوات التي غادر بهـا القاهرة
إلـــى أمـيـــركـــا، ففـي العـــام 1950 تـــدبـــر
سمير يوسف صديق سعيد في المدرسة
أمـر طـاولـة في مسـرح بـديعـة المـكشـوف
في الجيزة علـى النيل، وقد اهتز إدوارد
سعيـد وللمـرة الأولى أمـام إثارة كـاملة
لمـشهــد إيــروسي عــظيـم نفــذته واحــدة
مـن أكـبــــر الــــراقــصــــات في تــــاريخ هــــذا
الـفن، بمــرافقــة مـطــرب بـليــد الملامح،
وتقـليــدي إلــى حــد بـعيــد، وقــد جلـس
سعـيــــد ومفــــاصله مـتـــراخـيـــة وأيــــديه
متشبثـة بالكرسي يشلهـا التوتر، كانت
تحيـة تـؤدي تــأليفـا طــويلا ومتـواصلا
من الإيمـاءات مع الموسيقـى التي تعلو
وتـهبــط بنـغمــاتهــا المـتجــانـســة، كـــانت
تـــؤدي تـــألـيفـــا مـتجـــانــســـا لمــســـرحـيـــة
إيروسيـة هائلـة الإثارة نـظرا لإرجـائها
الــذي لا يـنـتهـي، وكــانـت تقـــدم وصلــة
من الجنـس الغـامض والمـؤدى والمنـظم
ببراعة هـائلة ولكنه جنـس عصي على
التحقق والاكتـمال، جنـس مرجـأ على

الدوام ومستبعد بصورة نهائية.

الـــشعـبـي، هــــذه المقــــالــــة هـي انـتــصــــار
لأخلاق الـسعـادة، للاحتـرافيـة الفـنيـة
في الـفن الـشـعبـي، وليـس مـصــادفــة أن
يقــتـــــرن اهــتــمــــــام إدوارد سعــيـــــد هــنـــــا
بمـظـــاهـــر العـــالـم، وبـــالفـن الـــشعـبـي،
وبالـنصية الـدنيويـة، والنقد الـدنيوي،
وأن يـطـــرح مفهـــوم العــالـم جـنـبــا إلــى
جـنب النص والـنقد، بعـد بروز فلـسفة
ضيقــة بكل المقــاييـس، فلـسفـة نـصيـة
تــصــــر علــــى عــــدم الـتــــدخل الــنقــــدي،
ــــــــة ــــــــاســـي ــــــســـي ــــــــة ال ــــــــى الخـلـفـــي وعـل
والاجـتـمـــاعـيـــة لــسـطـــوع الــــريغـــانـيـــة
المخـيفـــة لأكثــر المـثقـفين، وبــروز حــرب
بـاردة مهـددة جـديـدة، وتفـاقـم مظـاهـر
الـعــــــســكـــــــرة وظـهـــــــور شـــبـح الحـــــــرب،
والانجــــراف الهــــائل بــــاتجــــاه الـيـمـين،
ففـي الــوقـت الــذي كـتـب إدوارد سعـيــد
مقـالته عن تحـية كـاريوكـا كان هـنالك
نقـد يمينـي الجانب يعـزف عزوفـا كليا
عـن العــالـم والحيـــاة والمجتـمع ويقــدم
نـصــا مـيثــادولــوجيــا تـكتـنفه إلــى حــد

بعيد الشكوك والمغالطات.
كـان سعيـد يـدرك إدراكـا تـامـا أن تحيـة
كــاريــوكــا هـي نقـطــة البــدء في تحــديــد
الأفكار والصيـاغات في مفهوم الـثقافة
الشعبية، فهي الخـط العريض لثقافة
بــأكملهــا هي ثقـافـة الــرقص الـشعـبي،
ثقــافــة كـــائنـــة من هــذا المكــان، ثقــافــة
مــؤثـــرة غيــر مجلــوبــة أو مــستــوردة، أو
قادمة عن طـريق تثاقف ـ أو استجلاب
ثقــــافي مـثـل الفــيلـم الـــسـيـنـمــــائـي أو
الغـنــائـي أو المــوسـيقـي المعــاصــر، هــذه
الأفكـار والـصيـاغـات هـي التـي حمـلت
الرقص الشعبـي بعدا سياسيا وثقافيا
واجتـماعيا مغـايرا تقريـبا، ولا تتجاوز
هــــذه الأفكـــار والــصـيـــاغـــات الأحـــداث
التـاريـخيــة العــالميــة أو القــوميـة الـتي
تقــدمهـا هـذه الـراقـصـة بــوصفهــا هي
الأخـــــرى حـــــدثـــــا، إنمـــــا تــنـــشــبـك هــي
الأخـــــرى في الــتــــــاريخ الخـــــارجــي، وفي
ــــــرحلــــــة الــنـــصــــــوص الــتــي تـــــشــكل الم
التــاريخيـة الـتي تـؤسـسهـا، والأحـداث
التـي نجمت عن هـذه النصـوص ذاتها،
إن أحـــداث وظـــروف تحـيـــة مـــا هـي إلا
نـصـيــة أيـضـــاً، إنهــا نـص وهـي أحــداث
إلــى حــد مـــا، وهي فــوق كل هــذا وذاك
قـسط من الـعالم الاجـتماعـي والحياة
البشـرية الـذي يتحول إلـى نص يمكن
تحلــيلـه والإطلالـــــة علـيـه، إنهـــــا قـــــدر
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مهـــرجـــان "كـــان" حـيــث لفـتـت أنــظـــار
الــصحـــافـــة العـــالمـيـــة عـنـــدمـــا ظهـــرت
بــــاللـبـــاس الـبلــــدي للـمـــرأة المــصـــريـــة
وخـطفت الأضـواء، وهنـاك وقعت تلك
الحـــادثـــة المـــشهــــورة مع المـمـثلـــة ريـتـــا
هيواراث التي أدلت بتـصريحات تسيء
إلـى العـرب فـتصـدت لهـا أمــام جمهـور
واسـع. كـــمــــــا عـــمـلـــت في المـــــســــــرح مـع
إســمــــــاعـــيل يــــــاســين وأبــــــو الــــــسعــــــود
ـــــــــــــؤســـــــــس في الابـــــيـــــــــــــاري، قـــــبـل أن ت
الــسـتـيـنـيــــات بعــــد زواجهـــا مـن فـــايـــز
حلاوة فـرقة مسرحـية تحمل اسمها، و
لمعت مع فايز حلاوة في تـقديم العديد
مـن المـــســـــرحـيـــــات الـــسـيـــــاسـيـــــة مــثل
روبــابيـكيــا و يـحيــا الــوفــد، لقــد كــانت
منخـرطـة في الـعمل الــسيــاسي بــشكل
كـــــامل، وتـــــدربــت علـــــى الـــسـلاح خلال
عـــــدوان 1956 علــــى مــصــــر، ثــم خلال
ــــــران 67، كـــمــــــا جـــمـعـــت حــــــرب حــــــزي
الـتـبــرعــات لـنـصـــرة أطفـــال الحجــارة،
كــانـت مـنـــاضلـــة نقــابـيــة مـن الــدرجــة
الأولــــى قــــادت إضــــراب نقــــابــــات المهـن
الفنية ضد قانون اعتبرته جائراً بحق
الفنانين وأعلنت الاضراب عن الطعام
بــــالــــرغـم مـن تــــدهــــور صحــتهــــا، وقــــد
أسست مع فـايز حلاوة الكـاتب والممثل
المـســرحي )الـكبــاريه الــسيــاسي(، وهــو
مــســـرح يعـــالج مـظـــاهــــر العلاقـــة بـين
المــــواطـن والــــسلــطــــة في إطـــــار نقــــدي
ســاخــر مـــوجه للــسلـطــة، ومـثلـت معه
مـسرحـية )روبـابيكيـا( و)الثعلـب فات(
و)حـضـرة صــاحب الـعمـارة( و)كــدابين
الزفـة( و)البغل في الإبـريق( و)شفيـقة
القـبـطـيـــة( و)يحـيـــا الـــوفـــد( و)الـبـــاب
العــــالـي( و)حــــارة الـــشــــرفـــــا( و)قهــــوة

التوتة( و)بلاغ كاذب(.
كــان سـعيــد يـقتــرب شـيئــا فـشـيئـــا من
الـــثقــــــافــــــة الـــــشعــبــيــــــة ومــن المــيــــــدان
الميثـادولوجي الذي يؤسـسها، لقد هزه
الحمـاس الفــائض لـلثقـافـة الـشعـبيـة
الـتـي كـــــان كل مـن لـيــــوتــــار وبــــورديــــار
يـشجعانها، كـان ينظر إليهـا من وجهة
نظر سيـاسية ومن وجهـة نظر ثقـافية
أيــضـــــا، وكـــــان يــبغـي مـن وراء طـــــرحه
لـنـمـــوذج تحـيـــة كـــاريـــوكـــا هــــو تقـــديم
معـنـــى جـــديـــد يمـتـــزج مع شــبكـــة مـن
المعـــانــي المعقـــدة لمـظـــاهـــر اجـتـمـــاعـيـــة
مخــتلفـــة يـبـــرز مـن بـيـنهـــا أحـــد أبـــرز
مـظاهـر الثقـافة الـشعبيـة هو الـرقص
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